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نستقبل الآن سورة امائدة الى ثلى سورة النساء فى الترتيب المصحفى . ونعلم أن !/ 
مصحف ا ع ل لات ل رن 
أن يأخذوا عل الإسلام شيئ أن يقولوا : اذا لم يرتب القرآن حسب نزوله بحيث 
يبدأ بأول آبة نزلت منه ٠‏ وينتهى بآخر آية نزلت فيه ؟ 








ونقول : نزل القرآن لا كتاب منهج فقط . لكنه منبج ومعجزة . ورسالته صلل 
الله عليه وسلم جامعة لجميع الأمم فى جميع العصور إلى أن. تقوم الساعة ؛ لأنا 
جامعة ومانمة فلن يأتى بعد الرسول رسول ؛ لذلك ينفرد صل الله عليه وسلم بمعجزة 
تبقى بقاء رسالته :تفوم الساعة . وبمنبج يغطى كل أقضية الحياة إلى أن تقوم 
الساعة . 

وكان الرسل يرسلون إلى أمم مخصوصة فى أمكنة مخصوصة لزمان تخصوص ؛ لأن 
العالم كان فى شبه انعزال لعدم وجود الآلات التى تيسر الالتقاء بين الناس » وشاء الله 
سبحانه أن يختم الرسالات برسالة محمد صل الله عليه وسلم لتكون على موعد مع 
رشد العقل البشرى فى أن يجعل العالم كله وُحدة بحيث إن ظهر داء فى الشرق فهو 
ينتقل إلى الغرب فى الوقت نفسه ولذلك يجب أن يكون العلاج والمعالج واحدا 








أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد الفرد ممعجزة تبقى . ونظل موجردة مع 
المج ليستطيع كل متبع لرسول الله صلل الله عليه وسلم أن يقول : منيج الإسلام 
هر القرآن ومعجزة نبى الإسلام هى القرآن » لكن لر جاءت المعجزة على طبيعة 
وطريفة ونمط المعجزات السابقة لإخوانه السابقين من الرسل لانتهت بانتهاء زماها 
بحيث تصيع غير تايا ونحن نعلم أن البحر قد شق لونى تعرفة حبرا ولك 
لم نشهده مشهداً , ونعرف أن عيسى عليه السلام أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموق 
بان الله » ولكننا لا نرى ذلك الآن إلا خبراً ؛ ولولا أننا نؤمن بالقرآن . وهو الذى 
قصّ علينا مثل هذه الأمور ربما كنا نتوقف فيها . 





والذين يقولون إن الإعجاز كان للبلاغة والفصاحة وللمنطق وللبيان وأمة العرب 
أمة بيان نقول : لقد فاقت هذه ما كان لدى العرب من بلاغة وفصاحة 
وأعجزهم وأفحمهم القرآن . وعندما نقلنا امنيج إلى الإنجليز أر الفرنسيين أو الألمان 
أو إلى الإيطاليين أر إلى أية أمة من العالم ظل المنبج على إعجازه . 













قد أراد أن يكون فى الغرآن جانب بظل معجزاً لكل الأقوام ٠‏ 
وهى المعجزات الى لا تختلف فيها اللغات ولا تختلف فيها الامم » وهى المعجزات 
العقلية . بمعنى أن يمير رسول اله صل الله عليه وسلم فى أمته الآمية » وهو الامى 1 
يُعرف له نشاط فى علم ولا نشاط فى ثقافة ؛ وياق بأشياء تتحفق بعد مغى القروة 


ويعترف جا الذين لا يؤمتونه بأنه جادء يا من عند الله 





القد حاول بعضهم أن يرقعوا محمد إلى مرتبة الألوهية ؛ ذلك أنه قال بأشياء من 
أربعة عشر قرت وتحقق الأن . ل قرفا إلا عال مب يكون فى كرنه ٠‏ ولكهم عرفوا كذ 
ترسول الله أقرٌ ببشريته . وينزل بلمنيج مواكبا للاحداث ٠‏ وينزل بالعجزة فى مسألا 
الكونيات التى تشترك فيها كل الأمم والتى لا تختص بلغة دون لغة 








انزل المنيج ليحكم العالم من أء لم ترق إلى وضع وس قانون أو دستور و 
تتعود على ذلك . فقد كانت أمة من الرحل وسكان الصحراء لم بجمعها قانوذ 
واحد ء بل كان لكل فبيلة قانون . ولكل بطن قانون . ولكل أسرة في كل بطن 
قانوت . وجاء الرسول مبعوئا من عند اله إلى الأمة الآمية لينشىء ها منهجاً يغطى كل 
أقضية الحياة إلى أن تقوم الساعة . وإذا ما فزع قوم من قضية من قضايا يتمهم 
لا يدون حلا ها إلا حلا لو نظرنا نحن إليه لوجدنا أنه إما أن ينطاب مع ماجاء با 
الإسلام ٠‏ وإمًا أنه لا يمرج عن إطار الإسلام وأحكاية 











وإذا كان القرآن فى الاحكام قد جاء حسب الأحداث التى وقعت » فهذا من إرادا 
الحق للخير بن نول فيهم القرآن . ونجد فى القرآن أسعلة سيتعرض لها رسول الله ء 
وكثرة الاسثلة الى تعرض ها رسول لله تُعثبر من الظواهر الصحية فى الإمان ؛ لاد 
لذن سألوا رسو الله صل لله عليه وسلم عن بان أحكام بأشيا . أزادا كم 
قا - إقمة حيام عل ضوء انيج الذى عشقود. وم يكونوا كب إسرائيل الذي 
ال ربك لذ فى هلي + 

إنا أمروا أن بقرة ولكمم ا شقدوا شقد لل عليهم , وأيم الل لونم لم يستتر 
لا ينث اهم آخر الأبد )9 








:لقي اقم لبن كله 








أى لو لم يقولوا : ( وإنا إن شاء الله لمهتدون) . خا اهتدوا إلى تلك البقرة . 


وهناك أشياء أقرّها الإسلام كيا كانت فى الجاهلية لأنها أمور عقلية ومنطقية ؛ ؛ لأن 
الإسلام لم يأت ليزيل نظي عاصرها ٠‏ وإنما جاء ليزيل الفساد فقط . أما الصالح 
بطبيعته فليبق ٠.‏ وأنلم يكونوا فد اهندوا إليه الإسلام يشرح هم الأمر + لذلك كان 
لابد أن ينزل نص فرآأنى لكل أمر كبير فى حياتهم . وحين يجىء النص القرآن بعد أن 
تتطلبه الأحداث . يتمكن فى القلوب . وضربنا مثلا لذلك : 


هب أن رجلا لديه صندوق أدوية بالمنزل » وطرأ على بعض أهله حالة صحية 
تستدعى دواءً معيئاً ؛ ولان الرجل لا يعرف موضع هذا الدواء » فإنه يبحث 
محتويات الصندوق جيعاً ليهتدى إلى الدواء المطلوب . وقد يمضى وقت طويل 
ولا بجندى إلى ما يريد . لكن لو أن هذا الرجل لا يملك أى دواء بالصندوق » 
وأصاب ابنه صداع يسير فإنه يطلب أن يشتروا له قرصاً من الأسبرين من الصيدلية . 
فهذا القرص قد جاء الحالة الصداع وعلاجها وانتهى الأمر 


إذن فعندما يأق الل عند وقوع الحادثة فهو تثبيت لليقين . وقد يكون الحل 
موجودا فى القرآن . لكنه يغيب عتهم ولا يستطيعون الوصول إليه . وهذا ترك الحق 
الاحداث تجرى وجعلهم يلتقتون ويتجهون إلى السياء لتنجدهم بالحل . ويأقي الحل 
عند الحادثة فلا يصير فى الأمر لاف أو تعب . لذلك كان لا بد أن يكرن للقرآن 
نزول حسب الأحداث . وحين تتم الأحداث ويتم المنيج بعد ثلاث وعشرين سنة من بدء 
نزول القرآن يشاء الله سبحانه أن يكون ترتيب القرآن ترتيبا مصحفيا . 





إن كلا من الترتيب المصحفى والترتيب النزولى يعطى معجزة للقرآن ولحمد صلل 
الله عليه وسلم ؛ فيه سور طوال . وآيات كثيرة » ويعلمه جبريل : الحق هذه الآية 
بالمكان الفلانى . ويقرأ النبى هذه الآيات فى الصلاة ويزيد عليها الآيات الجديدة . 
رتتجلى عظمة الرسول حبن يصلى بالآياث ويزيد عليها بما نزل عليه » وتلك مسألة 
مقصودة . ويقف رسول الله صلل الله عليه وسلم للصلاة معتمداً على أن الذى أنزل 
عليه القرآن قال له : 








توج 
ارسورة الام ) 
وعندما يقرأ السول فهو يقرأ الذى نزل عليه فى البو نفسه متصلا با نزل علي 
من عام فبل ذلك . وتلك معجزة بكل المقابيس ؛ لأن الفرد العادى إذا تكلم فى 
موضوع مالعثر ثم يسأله أى فرد من بعد ذلك بساعة :< هل تسمح بإعادة 
كنت تقول منذ ساعة ؟< .. فانه لن يستطيع أن يتذكر بالحروف وللعان ما قاله من 
0 لكن ها نحن أولاء أمام رسول يأمر صحابته أن يكتبرا ويامر الحافظين للقرآن 
أن يحفظوا » ثم يقف فى الصلاة ليقرأ الآية النى نزلت من عام ملحقة بآية نزلت 
بعدها بستة أشهر ملحقة بآية نزلت بعدها بشهرء ملحقة بآية نزلت بعدها 
بالامس . وكان هذا دليلا على إن أمر هذا القرآن ليس بيد محمد » بل بأمر رب محمد 
صل الله عليه وسلم ء الذى ريب حروف القرآن ليقراها رسول الله صل الله عليه 

وسلم مصداقاً لقوله الح 


« سمه تلاق © > 














وسورة الاعل ). 

ونان جبئل كل عفر ليرت راسد مل ف هله وسلم الفران ويدفرسه ف 
رمضان . ويأن جبريل فى زمضان الأخيرفى العام الأخير من حياة رسول الله صل الله 
عليه وسلم ليعرض عليه القرآن مرتين 


إذن فالسألة ليست نزول قرآن فحسب . ولكتها نزول للقرآن ثم ترنيب للقرآن 
عل صورة تخالف الحالة والصورة التى نزل عليها . فلو كان القرآن قد ثرئب حسب 
التزول » لقال بعضهم إنه مجرد تعبير عن مواقف مختلفة . لكن الحق أراد أن يعيد 
اترتيب القرآن ليكون معجزة أبدية . فالقرآن ليس بأمر محمد صلى الله عليه وسلم 
وكل حرف نزل بهذا الترتيب مقصود به إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
المبلغ بالقرآن » فيا كان لعقل بشرى أن يرتب هذا الترتيب . بل رتبه الذى أنزل 
القرآن على عممد صل الله عليه وسالم . إنه الله سبحانه ‏ وتعالى جل شان 


فى التزتيب الصحفى ٠‏ وعندما ننظر 
إنها الخوان عليه الطعام والشراب 











اللتابكة 

حصت ++ 2+2 2+2 ج02 الات 
أو الطعام نفسه , وقد سميث بهذا الاسم لان عيسى عليه السلام دَعَا ربّه أن يتزل 
مائدة من السماء بعد أن ألح الحراريرن عليه بأن ينزها الله فقال سبحانه حكاية عن 
عيسى عليه السلام . 


الهم ربناازل ْنَا مَابَةمْرَ النْمَاء © 





من الآبة: 14اسورة المائدة) 





فيبدا سبحانه وتعاق هذه السورة يقوله : 


معي 






: يليت >امثدا ثرا الشقوز يلت 
كيم ةلاع ٍِلَامَتَءككْم مرج ل ألصَيْدٍ 


5 4 1 اا 


البدابة ‏ إذن ‏ عن ضرورة الوفاء بالعقود وتحليل تناول مبيمة الأنعام كطعام . 
وسورة المائدة ‏ كي ن ات ف الترتيب المصحفى بعد سورة النساء التى تنضمن 
الكثير من العقرد الإيمانية ؛ فقد تضمنت سورة الناء عقرد الإنكاح والصداق 
والوصبة والذين والمبراث . وكلها أحكام لعقود . فكان الحق سبحانه 0 
سورة النساء يقول لنا : لقد عرفتم مافى سورة النساء من عقود . فحافظوا عليها 
وأوفوا بها 









ونلحظ أن سورة البقرة جاءت بعدها سورة آل عمران ٠‏ وفى كلنيهها حديث عن 
الماديين من اليهود . وسورة النساء والمائدة تواجه أيضاً المجتمع المدنى بالمدبتة بعد أن 
كان القرآن بمكة يواجه مسألة تربية وغرس العقيدة الإخية الواحدة والنبوات . وقد 
خدمت سورة البقرة وسورة آل عمران مسألة العقيدة المتهجية والأنبياء » وسورة 








وها نحن أولاء أمام سورة المائدة التى يقول فيها الحق : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا 








عل 
0011111056 
بالعفود » والحق يخاطب المؤمنين بالاسم الموصول ٠‏ ولم يقل : يا أها المؤمنون ٠ ٠‏ 
وهذا يدل عل أن الإيمان ليس أمراً عابر يمر بالانسان فترة من الزمن ؛ ولكن الإيمان. 
أمر يتجدد بتجدد الفعل حتى بنفذ المؤين الأحكام التى جاه با العقد اليمان . وحين 
يتوجه الحق بمخطابه للذين آمنوا ٠‏ إا يؤكد لنا أنه لا يقتحم على أحد حياته ليكلفه ٠,‏ 
إن كان سبحانه كرب للعائين قد خلق الخلق وأوجد الوجود وسخرّه للخلق, 








الله سبحانه وتعال - لم يستخدم هذا الحق ليأمر البشر بالإيهان . بل دعا الناس 
جميعاً أولا إلى الإيمان ٠‏ فمن آمن يتزل إليه التشريف بالتكليف ويكون القول الحق. 
ويا أبها الذين أمنوا» أى يا من آمتتم بلله إغاً . والإله لابد له من صفات تتاب 
الألرهية » كطلاقة الفدرة والجاه والحكمة والقهر . وسبحانه لا يكلف من لم يؤمن 
ابه ٠‏ بل يدعو من لم يؤمن إلى الإيمان ٠‏ ولذلك نجد أن كلل آيات الأحكام تبدا 
بالقول الحن : «ياأها الذين آمنوا كتب عليكم » ؛ لان لكل إمان تبعة 


يا أبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » ونعرف أن اللغة بها أسرة ألفاظ ؛ ف ٠‏ لوفو ». 
على سبيل الثال فيها وف ». والمضارع هو «يفى .٠‏ وق أفعالما هأرق » 
و وق ٠ ٠‏ حسب الراحل المختلقة قوة وضعفا وكثرة وقلة . مثال ذلك قوله الحق : 


لى دَق © > 








(سورة التجم). 
وقد قام سيدنا إبراهيم عليه السلام بالكثير من الإنجاز 


امن 4 





رسن الاي 154 سورة ليقرة) 
ولا بد قن يون هوق انق :"+ وإيزفعيم اذى وى «نشزحا 6 قام به لبزلعيم من 
مواجهة الابتلاء»فالتوفية هى الإتام . والح يقول : هيا أجا الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود » أى عليكم يا من آمنثم بلله أن تتموا العقود . والتيام إما أن يتطلق إلى 
الأفراد ويشملها فلا يتقص فرد » وإما أن يلتفت إلى الكيفيات فلا تختل هذا 
هو الام . وقد ياق إنسان بكل فصول الكتاب ويقرأها » فيكون قد وفى قراءة كل 
الأجزاء ٠‏ ولكن الحق بريد أن يتظن الإنسان نتفيذ كل جزئية فى كتاب التكليف 











حموح مح تحت ٠ص‏ ص وحص تمصت أااات 
وسبحانه طلب منا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن نقيم الصلاة 
وأن نؤق الزكاة وأن نصوم رمضان وأن نحج البيت إن استطعنا إلى ذلك سبيلا » وقد 
يؤدى شخص كل هذه المال ويدلك يون قد قام بآداء اتكليف ؛ لكن هناك 
إنسان آخر بؤدى كل -جزئية بتهامها فلا يختصر شيكا منها بل إن يوفيها بلا تدليس . 





والحق هنا يخاطب المؤمنين : ويا أيها الذين آمنوا أرفرا بالعفود » أى أننا أمام « إيمان » 
ووعقد » . وشرحنا معنى الإيمان . أما العفد فهو العلاقة اللوئقة بين طرفين ٠‏ وعلى كل 
طرف أن يلتزم بما عليه وأن يأخذ ماله وسمى العقد عقداً ؛ لآن العقد هو الربط ؛ أى 
ثىء لا ينحل من بعد ذلك . ولذلك نسمى مايستقر فى مواجيد الناس ونفوسهم 
٠‏ عقيدة, . لأنها الأمر المعقرد . وليس الأمر الطارىء الذى بأتى اليوم وينتهى غدا . 
والثىء المعقود فى نظر الفقه هو الآمر الذى لا يطفو إلى العقل ليُبحث من جديد » بل إنه 
مستقر وثابت فى القلب . ويامر سبحانه بالوفاء بالعقود . والعقود ‏ كيا تعلم - هى جمع 
ل عقد؛ وبالإسلام عقود كثيرة. تبدأ بالعقد الأول وهر عقد الذر: 









تذررية الاين » 


رمن الآية 31037 سورة الأعراف) 


ويريد سبحانه الوفاء بهذا العهد الأول فلا يأق الإنسان ساعة التطبيق ويفر منها » 
نم نأق إلى عهد الاستخلاف فى الأرض ويه استخلف فيها آدم وذرية من بعده ٠»‏ 
وإباك أن تظن أنك الاصيل فى الكون حين تدوم لك الأسباب وتدين لك بعض 
الوقت .. لاتظن أن الأشياء قد دانت لك بمهارتك أنت فقط . وحين نبذر البذورى 
الارض وتروى الأرض فاعلم أن الزرع ينبت بتسخير الله أرشه لك 





وإياك من الظن لحظة تركب المهر أنك الخيال الفارس الذى روّض المهرء لاء 
إنه تسدخير الحق للفرس . ونجد الفرس فى بعض الأحايين يجمح ليقع الفارس من 
فوق ظهره . لعلنا نتتبه إلى الجحزئية التى لا يصح أن تغيب عنا . فلو لم يذلل الله الخيل 
لنا لما استطعنا أن تركبها . 





:ا عت كايا ثتما نزت نيغرة هي 
قاقز نوج ونا ةج 4 





رعورة م ) 

وعل المؤمن أن يتذكر أيضاً أن الحق سبحانه ذلل الجمل لصاحبه » وجعل الطفل 
الصغير يأمر الجمل فيرقد على الارض ؛ ليضع عليه الأحمال الثفيلة ٠‏ ويأمره فيقوم 
أما إن واجه الثعبان أو الحية فهو لا يحرؤ على تذلبلهيا ٠‏ وهذا لفت من الحق للخلق 
القدرته المطلقة ؛ فقد ذلل هم الكبير . وأفزعهم أضعاف ذلك من الثعبان ذى الجسم 
الصغير 











وسورة يس 

ومن التذليل يق رضوح بقية الكانات للإنسان + فلخيار عند الفلا يمل 
السياد للارض من بقايا فضلات الإنسان والحيوان . ولا ينطق الحهار معترضاً » وبق 
الفلاح ليرتقى فى حباته ويصير شيخاً للخفر . فيأمر أن يستحم الحيار ٠‏ ويشترى له 
السرج ليركبه وهو ذاهب للقاء الأمور فى المركزء ول يعص الخيار فى الحالتين . إنه 
التذليل . 








إياك أن تظن أن مهارتك وحدها أيها الإنسان هى التى ذللت لك الكائنات . فلو 
اعتمد الأمر عل الهارة وحدها : لذلل الإنسان اموت الصخير الذى ياجمه فى أ 
أوفد يغزعك ذلك البرغوث الصغير طوال اللبل . وقد تسهر أسسرة بأكملها من 
أجل فتل برغوث رواحد . 


وِسَعْتَ لطاب وَالمطْبُ 4 





رمن الأب 6ل سوية لطي 


ولذلك أمرنا الحق أن نقول قبل البدء فى أى عمل ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
.اياك أن تقيل عل العمل بقوتك وحدها . فالعمل إما ينفمل لك لآنه سبحاته قد 
خضعه لك . وأنت تبدأ العمل باسم الله لأنه سبحائه الذى استخلفك وأخضع لك 
لعائنات الماللة 











ا 
حووح ح ووو هت +١‏ ته وص حونو ح فنصو راأيرر 
ثم هناك ذلك العهد الذى قال فيه الحق لآدم : 
«قنٍ انبَم هذى فلايضل ولَايلقَ 4 
( من الآية 176 سورة اط ) 


والعهد الذى قال فيه الحن : 
(قن ع م كك عزف عو ملا مر 4 
(من الآية 5 سورة البقرة ) 
وهذا عهد لكل البشر. والمسلمون عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
العقبة بأن ينصروه وعنعوا عنه مايمنعون عن أنفسهم . وعاهدوا الرسول فى 
الحديبية 





إن الحق سبحانه يأمر بالوفاء بكل العقود . وكل ما نتج عن قمة العقائد وهو 
الإيمان بالل ؟ فيا جاء من الله الذى آمنت به يُعتبر عقداً أت شريك فيه » لآن القعد 
يكون دالا بين طرفين ‏ ول يرغم الله أحداً على الإمان به ولكن الإنسان يؤمن بالله 
اتعتياراً ٠‏ مادام المؤمن قد آمن بالله من طرع اختياره » فلا بد أن يتبع منيجه . 


ومن آمن هو الذى يذهب إلى الحق قائلا : يارب إن ما تأمر به سأفعله . وهذا 
اعتراف بالعقد وكتابة أى عقد إيمانى هو تنفيذ هذا العقد والتوقيع مع الله . وبذلك 
يشترك العبد مع الله فى هذا التعاقد ؛ لان إمان العبد بالله بجعله طرفاً فى العقد . 
والإله يشرع له وينفذ العبد التشريع ليتلقى الجزاء الأوقى . 


العقد إذن قد يكون بين العبد وربّه , أو بين العبد وخلق الله المساوين له » أو بين 
المبد ونفسه . لكتهم أطلقوا عل العقد الذى بين الإنسان ونفسه اسيأ هوه العهد , 
وهو النذر» كأن ينذر العبد الصيام أو الصلاة » ويجب على العبد تنفيذ ما نذر به 
مادام عاهد الله على ذلك . والعقد الذى بين العيد وغيره من البشير وكذلك العقد 
بين نفسه إنها ينبعان من العقد الأسامى وهو العقد الأول . . إِنّه الإيمان بالله 








إذن فقوله الحق : « أوفوا بالعقود » أى نفذوا ما أمر الله به حلالاً, وامتنعوا عن 








الئايقة 
000022121221321 
ألثىء اللى جمله الح حزما . ولا داع إذن- للاختلاف فى مع ؛ العقود/ 
والتساؤل : هل هى العقود التى بين العبد وريه ٠‏ أو بين العبد والناس + أو بوذ 
العبد ونفسه ٠‏ فكل ما نبع من العقد القمة هو عقد على المؤمن وإلزام عليه أن بو 

«ياأبها الذين امنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ببيمة الانعام » سبحاته يستهل 
السورة بالوفا بالعقود » ثم إعلان تليل بهيمة الانعام . وتعرف أن الإنسا قد طرً 

عل الكون , وانه سبحاته قد تخلق الكون أولآً . ثم خلق الإنسان فيه » وهذا من 
رحمة الله بالإنسان فلم يخلق الإنسان أولا . بل خلق له الشمس وأعد الكون قبل أن 
يخلق الإنسان . وحين طرأ الإنسان عل الكون وجد فيه قوا الحياة من الجاد ومن النبات 
يعن التيرين 





المسخرات للإنسان هى الحيوان ؛ لان الجماد والنبات يخدمان الحيوان . 
الحيوان مع الإنسان فى أن له حياة ودماء وجوارج . وجاء الحق هنا بالإعلان 
عن أعلى المنزلة فى خدمة الإتسان وهو جبيمة الأنعام ٠‏ أحلت لكم بهيمة الانعام ٠‏ 
ويأمرنا بأن نوف بالعقود . وله سبحائه وتعاى كل الحق فقد قدم لنا الثمن بخلق 
الكون مسخرا ثنا وقمة المخلوقات المسخرة هى الأنعام . كان « أحلت لكم بهيمة 
الأثعام ؛ حيثية مقدمة من الحن . وتيحظ أنه جاء هنا بصيغة المبنى للمجهول فى 
« أحلت »؛ لان الإيمان جملنا طرفاً فى أن تكون بهيمة الأنعام حلا لنا 








ووقف العلياء عند ٠‏ بهيمة الأنعام ٠:‏ . وفى اللغة العربية نجد صيغة و فعيل » التى 
نأ بمعنى ٠‏ فاعل » وتاق بمعنى ٠‏ مفعول ٠‏ . مثلما تقول « الله رحيم » أى أنه راحم 
هو و فاعل ٠»‏ ونقول ه فلان قثيل » أى مقتول أى مقعرل به . وه بهيمة الاتعار» 
هنا تق بأى معنى . آهى بمعنى فاعل أو بمعنى مفمول ؟ ٠‏ وه جهيمة » إن نظرنا إلى أنها 
سبهمة , لأن أمورها يجهولة يصعب إدراكها علينا ولا نعرف حركتها أو إشاراتها أو 
لغنها الثى تتغاهم بها فتكون فعيلة بمعنى مفعولة . وتصلح أن تكون قعيلة يمعنى 
فاعل / لأا لاتفهم ٠‏ ونحن البهمون عليها . ونقول : هى محكومة بالتسخير 





وم بصنف الإنسان طعامها وهو العلف إلا بعد أن رآها وهى سائية حرة تتجه إلى 
العلف لتأكله . إذن فهى التى علمت الإنسان صتف طعامها . فلا يقولن إنسان 








غوةلإتابكة 
حمحص ++ :2 6.2 6 أله 
إنها بهيمة لاتفهم . وليعرف أنها لم تخلق لتفهم مسائل الإنسان ؛ لأنها مسخرة له 
وقد يتعلم هر منها 





ودليلنا أن الله أمنن على بعض المصطفين من خلقه بأن علمهم منطق الطبرء فقد 
حر فى نفس المدهد أن رأى ملكة سبأ وقومها يسجدون للشمس من درن الله » وهو 
الطائر فقد فهم أن السجود لا يكون إلآ لله الواحد القهار لا للشمس , وهكذا نرى 
الإنسان يتعلم الكثير من أخلاق الحبوانات وعاداتها ؛ ولذلك نجد هواة تربية 
الحيوانات يتترفون حل :لاه عل الدبوانات بعد أذ يتتبعوها ويعرفوا ماذا تأكل + 
وعن أى شىء تبتعد والفلاح يقدم البرسيم للجاموس ولا يقدم له النعناج + 5 
رأى الجاموس وهو حر لا بأكل التعناع بل بأكل البرسيم ء وقال الحق عل لسان 
التمل : 


ادلو 


ن وجنودهرا 





من الآية 14 سورة التمل) 
نحن إذن الذين لا نفهم لغة النمل » ونجد البهيمة محكومة بالفريزة ٠»‏ لكن 
الإنسان يملك العقل , لكنه يغطى عقله بالموى . 


وفول الله : « أحلت لكم » دليل على أن الذى أحلها . جعل التحليل لها فى 
التسخير بدليل أن الحبل إن التف حول قبة جاموسة أو رقبة خروف وقبل أن ينتدق 
نجد الحيوان يمد رقبته ٠‏ فيقول الناس طلب الحلال . فنادرا الجزار . وكأنه 
- وهو الحيوان ‏ يطلب الذبح لينتفع الناس به . وكانه يحس بالخسارة إن ضاع لحمه 
بلا فائدة » وهذا دليل على أنه مذئل . أما الحيوان غير المحلل فمن العجيب أنه لو 
حدث معه ذلك لا مد رقبته . 

والأنعام هئ المذكورة فى قوله الحق : 





من المع نين 4 


رمن الآية 165 سورة الأتعام ). 





ع من ألضّان) 





وكذلك قول الرعن : 





14+ جح 0ت صمت حم ص نم20 
ؤم َالإيل ادنر ان » 





امن الآية 144 سورة العام 

إنا ثانية أزواج ؛ ثم الحق رسول الله صل الله عليه وسلم الظباء وجر الوحش 
ولم يحرم إلا كل ذى ناب كالسباع وكل ذى تخلب من الطيرء ولولم يقيد الله هذل 
التحليل لانصرف بدون قيد . ولاسأنا إلى أنفسنا باكل الميتة والموقوذة والمتردية 
ولكن الحن أنقذنا من ذلك وحرم علينا تلك الأشياء الضارة . 





٠‏ يا أبها الذين آمنوا أوقوا بالعقود » إذن فمن حق الله عليكم أبها المؤمنون أن توقو 
بالعقود ؛ لانه قدم لكم الكون بكل أجناسه وكل عناصره لخدمتكم . وأحلّ أقرب 
الاجناس إلى الإنسان ما فيه من حياة وحس وحركة . فيقول : «غير على الصيا 
وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد » ولو لم يضع الحق ذلك التشريع لأكل الإنساد 
وهو ْم بهيمة الأنعام . وقد حرم سبحاته الصيد فى أثناء الاحرام . وكذلك فى 
حمى الحرم . ورم - كيا نعلم - مركزه الكعبة ٠‏ وحول الكعبة المسجد 








وتمتلف مناطق الإحرام وتسمى الميقات المكان . فالميقات المكاق للحج والعمر 
لمن كان خارج الحرم (ذو الخليفة ) وذلك للمتوجه من اللدينة وهى ( آبار على ٠.)‏ والجحق 
وهى الآن( رابغ ) للمنوجه من مصر والشام المغرب , وز يلعل ) للمتوجه من تهامة ٠,‏ و قر 
النزل ) للمنوجه من نجد اليمن ونجد الحجاز : و( ذات عوق ) للمنوجه من الشرق والعرلق 


رقي 





أما ليقات امكان للح من مبكة فهرمكة نفسها , أماميغات ا 
الخروج لان الحل وهى الجعرانة لم اتيم (مسجد عان 





لكا من بالحرم فو 
) ثم الحدبية. 





واليقات الزمان للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من قى الحجة . أما ميقا 
العمرة الزمان فهر جميع السنة إل إذا كان محرما بحج أو بعمرة أخرى أو كان ذلك 
قبل الغر لانشفاله بالرمى وا الإحرام يا . والتعيم واجعرانة والحديية , تل 
عى جدود الحرم . والصيد فى حندو الجوم حرام فى كل زبان وعل كل إنسلق » نا 
غير الحرم ٠‏ فالصيد حرام لمن كان محرباً فقط . وفير المححرم من حقه الصيلد 












وبذلك يؤدب الحق سبحانه وتعالى خلفه ويجعلهم على ذكر دائم للمنهج فيأن خم 
فى مكان ويقول لهم : الصيد عحرم فى هذا المكان . والطعام والشراب محرم فى هذا 
الزمان ؛ كصوم رمضان . وعدة الشهور عندنا كمسلمين اثنا عشر شهرا . أربعة منها 
٠ 7‏ ذو القعدة وذوالحجة والحرم ورجب . 


وف الميقات يحرم الصبد على الحاج افقط . وهذا انضباط إيمانى . وعندما يأق 
الإنسان إلى الميقات فهو يحرم ء أى يغير وضعه ويلبس لباساً خاصا بالحج ٠‏ يليسه 
كل الناس ليكون الكل سواسية ؛ لأن الناس إنما يتميزون مهندامهم وهيثاتهم . فيأمر 
سبحانه أن يطرح الإنسان هذا التبايز من فور الإحرام . وما كان من الحلال أن يفعله 
السلم قبل الميقات وقد منعه الإسلام منه لا يجرؤ على أن يفعله بعد الميقات 
والإحرام 


ويستطيع المسلم قبل الميقات أن يحلق وينطيب ويصطاد ويقطع من النبات ؛ لكنه 
مأ إن يبدا الإحرام بمننع عن ذلك حتى يستعد لا يشحن أعماقه بالرجود مع المنعم 
لامع انعمة . هذا هوالتهيز للدخول إلى بيت النعم » ولذلك يطيع المسلم التعمةً 
عل جاتب ليبقى مع النعم ويمنع الإنسان أن يصيد فى الحرم محرماً كان أو غير حرم 
ليشعر الكل أن الحرم لله فقط , وتستعد كل النفوس للقاء المهابة . ويمنتع الإنسان 
من أول الميقات عن أشياء كثيرة بداية من الصبد والاستمتاع بالحفوق الزوجية ؛ ثم 
يدخل منطقة يحرم فيها الصيد على كل الناس كرمز للمهابة . 


ويحج المسلم فى حياته مرة واحد كاداء للفريضة ؛ وفى كل مرة تحج وتفصد بيت 
ربك يوضح الله لك فيها : لا تنشغل بالنعم لانك ذاهب إلى المنعم . ويمحو سبحانه 
بالحج كل الذنوب . غير عحل الصيد وأنتم حُرّم ٠‏ فإن أردناها عحرمين فهى 
صحيحة ء وإن أردناها للحرم فهى صحيحة ؛ لأن الصيد محرم فى منطقة الحرم 
للحاج أو لغيره . 


ويذيل الحق الآية : «إن الله يحكم ما يريد » وسبحانه بدأ الآية بقوله :و يا أبها 
الذين آمنوا » هكذا نرى أن التذييل منطقى يتفق فيه آخر الآية مع صدرها ؛ لأن الله 
حين يخاطب الؤمنين الذين آمنوا به . فمن لوازم الإيمان أن ينغذوا حكم الله الذى 











آمنوا به ٠.‏ ومادام المؤمن قد آمن بالله إغاً فليتجه إلى ما بريده الله من أحكام ليفعلم 
الكن عمومية الآبة قد تجعل واحداً يعزل عجز الآبة عن صدرها . وغبة فى التشكيلة 
فى الإسلام » فيقول : إن الله يقول إن يحكم ما يريد . وقد أراد من الناس من يؤصر 
ومن لا يؤمن ٠‏ فكيف يقول:د يمكم ما يريد . يها لا يؤمن الكل 9 


وتقول : لا تعزل عجز الآية عن صدرها ؛ لأن الله إخا يخاطب فى هذه الآية م 
آمن به ربَاً» ومن آمن بالإله يعمد ويقصد وينجه إلى ما يريده الله من حكم 
اليطيقه . ولا يعتقدن أحد أن الكافرين خارجون عن إرادته سبحانه فى قرله : « إذ 
الله يحكم ما يريد » فالذى ترد عل حكم الله يقتضيه المنطق أن يظل متمرداً عل 
حكم الإله 





لكن امتمرد على حكم الله التكليفى الشرعى لا تجرؤ ولا ملك أن يكون منطقم 
مع نفسهاء فإن حكم الله عليه بالضعف . فليقل للضعف : لا » أنا لن أضعف وأذ 
قوى . لا أحد تملك من مثل هذا الآمر شيئاً . المتمرد يأغذه ملك الموت وهو في 
عريضض ٠‏ فاذا إذث يصنع رد التمرد إزاء الت ؟ 


إذن هناك أمور يخضع أفيها الإنسان كل إنسان ‏ لحكم الله . وخضيع الإنساة 

لحكم الله فى بعض الأمور أفوى من ضوع المؤمن لما ؛ لان المؤمن حين أمن بالله 

يستقبل لوت على سبيل الثال كحكم من الله . أما لمتمرد الذى لايصل 

ولا يؤدى أى أمر تكليفى ٠‏ ويتعرضص للأغيار بما فيها الموت + فهو يعي من كل ذلك 
وجل تفوق حدة استقبال للؤمن للاغيار أو للوت . 








إذن فقوله الحق : ٠‏ إن الله يحكم ما بريد » هو قضية عامة ٠‏ لان الذى تمرد عل 
حكمه سبحانه فيا له فيه اختيار »كان من الواجب أن يكون منطقياً مع نه . 

رد عل حكم يجريه الله عليه . وذلك بعكس كثير من الأحكام الوضعية فإنها 
لا تقوى عل هذا الشمرد . ويكون هنا حكم الله أقوى ؛ لآن التمردلن يجرؤ عل الرد 
على أمر لله . فلا يظئن ظان أن الله جعل للاختيار فى العبد طلاقة ٠‏ لكنه جمل 
اللاختيار فى العبد تقيدا ٠‏ وللقدرة القادرة طلاقة , فإن تمرد متمرد عل الإمان ؛ فلن 
يمرو على التمرد فى أشياه أخرى . إذن فلله يحكم ما يريد . 











وح ت »4220220 240 1102لا 
ومن بعد ذلك يقول الحق : 





+ ايا َيََامنلا جاسم اه وك القبر 


ْرَم َل أَفْدَىَ ولا ألْمَكِيد وَلآَآننَ ليت كرام 











يمون فَضْلا تن مَعَِم يسو مَل كاف 
010 مسي ف هه > لي 1 





ارم كم انمأ ار 
0 ا 


عَلَ ال َلْعدُون وَأَنَدٌ 








: «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » وهى تأن بعد 
» كن الحق يقول للعبد : مادمت قد اعطيت فانا أمنع عنك 
أعطيتك أشياء وأمنعك أشياء . وسبحانه حين يحظر على الإنسان شيئا ويمنعه منه ؛ 
فهو يعطى هذا الشىء لاخ مؤمن , ومادام الأمر كذلك فلا يستطيع ولا يصح أن تنظر 
إلى الثىء المسلوب منك فقط بل انظر إلى المسلوب من غيرك بالنسبة لك . 
وعلى سبيل المثال حين يأمرك الحق : ٠‏ لا تسرق » . فأنت شخص واحد . ويقيد 
سبحانه حريتك بهذا الأمر . وقيد فى الوقت نفسه حرية كل الناس بالنسبة إليك . 
وعندما تقارن الآمر بالنسبة لنفسك تجد أنك المستفيد أساساً ؛ لآن كل الناس ستطيق 
حكم الله بألا يسرقوا منك شيئاً . وفى هذا خدمة لكل عبد . وهب أن واحداً 
سرق.ء إنه لن يستطيع أن يسرق من كل الناس . ولو سرق ألف من الناس شخصاً 
واحداً فيا الذى يبفى له ؟! 


وحين يأمر الحق العبد ألا ينظر إلى حارم غيره ٠‏ فظاهر الآمر أنه تقييد الحركة 





5111111151038غ2 
العبد , لكن الواقع أنه سبحانه قيد حركة الناس كلها من أجل هذا العبد . وأمرهم 
ألا ينظروا إلى عحارم غيرهم 





إذن ساعة ترى أيها امسلم نبي أمر به الله , فلا تصب النهى عليك . ولكن صب 
النبى أيضا على كل الثاس بالتسبة لك .وساعة يقول الحق: «ياها الذين آمثوا لا تحلو. 
شعائر الله » أى لا تهعلوا شعائر لله حلالا . والشعائر هى معام الدين كلها . ونقرل 
٠‏ هذه الدولة شعارها النسر » معنى ذلك أننا إذا رأينا الشعار نعرف اليلد . وكذك 
أعلام الدول » فهذا علم للصر ‏ وذاك علم لانجلترا ‏ وثالث علم لفرنسا ء وكل 
عافظة فى مصر على سبيل الثال- تضع لنفسها شعاراً وعلي ٠‏ إذن فالشعار هو 
لعل الذى يدل عل الثى» . وشعائر الله هى معام دين لله التركزة فى ٠‏ افعل ٠‏ 
وه لاتفعل ٠‏ زماناً ومكاناً» عقائد واحكاماً 





الكن الشعائر غليت عل ما نسميه مناسك الحج ٠‏ وأول عملية فى مناسبك الخج 
هى الإحرام ٠‏ أ لا نهمل الإحرام . ومن شعائر الحج الطواف ٠‏ فلا نحل شعائر 
الله ء ووجب عليك أن نطوف حول البيت ٠‏ وكذلك السعى بين الصفا والمررة » 
والوقوف بعرفات ٠‏ ورمى الجار» كل هذه شعائر الله اتى أمر آلا يلها الؤمنون ٠‏ 
أى أمر ‏ سبحانه - ألا يتهاونوا فيها ؛ لان هذه الشعائر هى الضابط الإيماى . وأن 
ننظر إلى أن أمر الله لكل حاج أو معتمر بالإحرام هو أمر بالعزلة لبعض الوقت عن 
النعمة ؛ لآن الإنسان يذهب للبحج في رحلة إلى النعم . وأن الإنسان يغير ملايسه 
بملابس موحدة ولا يتفاضل فيها أحد عل أحبذ 4, لان الناس فى الحياة 

بجندامهم . وتدل الملابس عل مواقعهم الاجتياعية . وعندما يخلعون جميعاً ملابسهم 
ويرتدون لباساً موحداً ٠‏ تكون السمة الميزة هى إعلان الولاء ل 








وكذلك عندما يان الامر بألا يقص الإنسان شعرة منه سواء أكان عظيا فى يجتمعه 
أم فقيراً ويتراءى الناس جميعاً وينظر بعضهم إلى بعض فيجدون أنهم على سواء على 
الرغم من اختلاف منازهم وأقدارهم وتكون ذلة الكبير مساوية لذلة الصخير . وذلك 
انضباط إيمان لا بين الإنسان والمساوى له ٠‏ ولكنه الانضباط مع الكون كله ٠‏ بكل 
اجناسه . فالشجرة بجانب الحرم عرم عل كل إنسان أن يقطمها أو بقطم جزءا 
ينها . وبذلك يأمن النباث فى الحرم » وكذلك الحام والحيوانات وأيضا يامن 








الإنسان ؛ لأن الجميع فى حرم رب الجميع ٠‏ وتلك مسألة تصنع رعشة ورهبة إبمانية 


في القن الشرية. . وتكون شر لمج عى فترة الانضباط الإكان . وكولئق قيها كل 
أجناس الوجود . فالإنسان يتساوى مع الإنسان ولا بلمس الحيوان وكذلك النبات » 
ويبقى الجماد وهو خادم الجمبع من أجناس الكون ؛ لآن الحيوان يخدم الإنسان » 
والنبات يخدم الحيوان , والجاد يخدم الكل . وهو خادم غير تحدوم . ويصنع الحق 
حماية للجراد فى الكعبة نفسها ‏ فيأمر الناس باستلام الحجر الأسود أو بتقبيله إذا تيسر 
ذلك أو بالإشارة إليه . 





فهذا السيد العالى ‏ الإنسان ‏ على النبات وا يأق إلى جماد فيعظمه ويرقره ٠‏ فالذي 
لا يستطيع تقبيل الحجر الأسود عليه تحيته بأن يشير إليه بيده » حتى يكون الحج مقبرلا 
منه ؛ لذلك يتزاحم الناس للذهاب إلى الحجر الأسود » وهكذا يكون الجراد مصونا فى بيت 
الله الحرام . ويعوضه الله بأن جعله مسكا , وجعله شعيرة وجعل الناس تزدحم عليه 
.وتقبله بيم| لا يقبل الإنسان الميوان أو النبات . لكنه يقبّل الجماد أدنى الاجناس ٠‏ وهذه قمة 
التوازن الوجودى . فالإنسان المختار المتعالى على الأجناس يذهب صاغرا لتقبيل أو استلام 
الحجر الأسود بأمر الله . 





ويرجم الإنسان حجراً آخر هر رمز إبليس . وذلك حتى يعرف الإنسان أن 
١‏ قيمة فى حد ذاتها » ولكنها أرامر الآمر الأعلى » حتى لا يستفر فى ذهن 
تعظيم الحجرء فالحاج يقبل حجرا ويرجم ويرمى حجرا آخر. 






ويا أيها الذين آمنوا لا نحلوا شعائر الله » ؛ لأن الله جعل الشعائر لتحقق 
الاتضباط الإيمنى ء وبقاء ذكر الاستخلاف لله فلا بدعى أحد أنه أصيل فى الكون ٠»‏ 
بل الكل عبيد لله والوجود كله هو سلسلة من الخدمة ؛ فالإنسان يخدم الإنسان » 
والحيوان يخدم الإنسان . والنبات يخدم الإنسان والحيوان . والجماد يخدم الكل ؛ 
لكن لا أحد أفضل من أحدء بل الجراد نفسه مسبح بحمد الله . وقد لاايسبح 
الإنسان 

ل إنا رضنا الأمالةعلَ السْمَوت والأرض وبل كبن أ بتجلتب وافقفن 





ع عَوْمجبرلاج 4 





ِنبا وله إن 8 


(سورة الاحزاب ) 





مت تتح تح مت 

وهذا الآمر بعدم الحل لشعائر الله جمل كل 1 
والاحترام . ولا يظنن ظان أن شعيرة من الشعائر ستأخذ لذاتها تقديساً ذاتياً ٠.‏ بل 
كك طدين توميب نن اله ريسك لق 





٠لا‏ تحلوا شعائر اله ولا الشهر الحرام » أى لاتملوا الشهر الحرام ٠‏ أى عليكم أن 
تحرموا هذا الشهر الحرام ٠‏ فقد جعله اله شهرا حراماً لصلحة الإنسان ٠‏ وبحم ب 
سبحانه عزة وذلة الإنسان أمام عدوه » يحمى انكسار نفس الضعيف أمام القوى 
فالقوى القادر على القتال قد تبفو نفسه إلى أن يتوقف عن الحرب قارة بلتقط فيه 
الانقاس , ولو فعل ذلك لكان إعلاناً للتخاذل أمام الخصم . ولذلك يأق الح 
بزمان يقول فيه : أنا حرمت الحرب فى الأشهر الحم . هنا يقول المقائل : القد حرم 

ال فى الأشهر الحرم ٠‏ وتلك حاية للإنسان . ولينوق لذة الامن والسلاه 

نق الإنسان القوى السلام من بعد ذلك 














ماذا إذن جاء الحق هنا بالشهر الحرام بيبا نحن نعرف أن الأشهر الحرم أربعة ؟ إن 
نطرنا إلى الأشهر الحرم كجنس فهى تطلق عل كل شهر من الشهور الأربعة ٠‏ وإذ 
اعتبرنا الشهر الحرام أشهر الحج وهى شوال وذو القعدة وعشر ليال من فى الحجة » 
فالمنى صحيح ونعرف أن الأشهر الحرم أربعة . ثلاثة متصلة ٠‏ وهى ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم وواحد متفصل هو رجب ٠‏ وسبحانه وتعال يعلم أن كل فعل من 
الافعال لابد له من زمان ولابد له من مكان . فحين لا يوجد حدث / لا يوجد زمانة 
ولا مكان ٠‏ ول يأت الزمان والكان إلا بعد أن أحدث الله فى كونه شيئا . ولا يقولن 
واحد ؛ متى كان الله ولا أين كان الله ) لآن « مقى » وه أبن » من خلوقات لله . 
وجعل سبحانه لكل حدث زمانا ومكانا . ولذلك يأن الح سبحانه وتعالى يحم 
عزة اناس ولبجعل فم من تشريعه الرحيم سشااًيستتر فيه ضعيفهم ٠‏ ويراجع في 
قوم لعله يرعوى ويرجع عن عَبْه وظلمه فأوجد أماكن حرمة . وأزمنة محرمة . والأماكن 
االحرمة هى التى عند الحرم 


ون َحَلمُكلََامً 4 











امن الاي 40 سودة أل مرا 
حيث يمن الإنسان أخاه الإنسان إذا ما دخل الحرم . وكذلك فى الزمان جمل 
سبحانه الأشهر الحرم 








صمح حص حص وص حصمصت مص حص بحصت أنأنت 
القد أخذ الحق الحدث للزمان والمكان . وكان القوى قديماً يمارب ويقترب من 
النصر . وعندما بهل الشهر الحرام يستمر فى الحرب . ثم يعلن أن الشهر الحرام ههو 
الذى سيأق بعد الحرب . ولذلك يأمر سبحانه بعدم تغيير زمان الشهر الحرام ؛ لان 
الله يريد بالشهر الحرام أن ينبى سعار الحرب 


وبعد ذلك يقول الحق : « ولا الحدى » والحدى هو ما يهدى إلى الحرم ؛ وهو جمع 
هدية . وهناك من يقدم للكعبة هدية » ويجموع الهدايا تسمى هديا . وهدى الحرم 
إغا جعله الله للحرم + فالحرم قدياً كان بوادٍ غير ذى زرع ٠‏ ولم تكن به 
كثيرة . وكانوا يأتون بالمدى معهم عندما بحجون , لذلك حرم الله الاقتراب من 
الهدى لأنا هدايا إلى الحرم . والحجيج أفواج كثيرة رعندما يأنى أناس كثيرون فى 
واد غير ذى زرع يحتاجون إلى الطعام . ولا يصح أن بجعل المؤمن الهدى لغير 
عا أضاي إأيه ». ققد أق إنسان صحب معه الهدى إلى أكل اللحم وهوفى الطريق 
إلى الكمبة بذبحه لياكل لى منه ؛ وهذا الفعل حرام ؛ لآن الغدى إما جاء إلى الحرم 
ويب أن بهدى ويقدم إلى الحرم . وعلى الإنسان أن يصون هدى غيره أيضا 














« ولا الفلائد» وهى جمع : قلادة» والقلادة هى ما تعلق بالرقبة . وقديما كان 
الذاهب إلى الحج يخاف على الدى أن يشرد منه ٍ لذلك كانوا يضعون حول عنق 
الهدى قلادة حتى يعرف من يراه أنه « هدى ء ذاهب إلى الحرم . والمدى الأول هو 
الهدى العام الذى لا قلائد حول عنقه . والقلائد تعبر عن الهدى الذى توجد حول 
2 
استحلال القلادة التى حول رقبة المدى حتى لا تضيع الحكمة . والحق سبحانه 
3 حين يعبر بعبارة ما فهر يعبر بعبارة تؤدى المعنى ببلاغة 
وكانوا قدبما عندما لا يجدون قلادة يأخخذون لحاء الشجر وفشره ويقطعون منه قطعة 
ويربطونها حول رقبة الهدى . وذلك حتى يعرف الناس أن هذا هدى ذاهب إل 
الحرم . ويضمن سبحانه افتيات الوافد إليه . لا من القرت العادى ولكن يطعمه من 
اللحم أيضأ . وبجعل ذلك من ضمن المناسك . اليس هو من دعا هؤلاء الناس إلى 
الحج ؟ أليس مؤلاء هم ضيوف الرحمن ؟! 
إن الإنسان منا يقوم بذبح الذبائح لضيوفه ٠.‏ فيا بالنا بالحق الأعلى سبحانه 
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اوماق + كلك بل الفذى انا لقليرقة .اروحم النانى لق م نوعرقاك بكار 
الاحدود ها ولابد أن يكرمهم اله بألذ وأطيب الطعام . والفقبر يذهب إلى اذب 
ويأخذ من اللحم أطيبه ويقوم بتجفيفه فى افراء والشمس ويخزنه ليطعم منه طوياا 
وهو ما يعرف ويسمى بالقديد . والحق سبحانه وتعالى يأق بالحكم بطريقة لها منتهى 

البلاغة ٠‏ فهو يمرم حتى قلادة اهدى أن بلمسها أحد 


وقول سبحاله + « ولا الشهر الحرام ولا لغدى ولا للد ول ان بيت الحرة 
يتفرث فضا من رهم ورضونا» فى لا مرا أناسأ فاهين إل بيت إف لخر 
ولا تصدوهم عن السبيل ٠‏ فهم وقد الله . وقد جاء هذا القول قبل أن . 
لول 

تلونهز 







امن الأب 14 سورة ارية. 

اوكان غير المسلمون يحجون بيت الله الحرام من قبل نزول هله الآية ٠‏ فلم يكر 
الحكم قد صدر . ونتسامل : هل الكافرون بلله بيتغون غضل من الله.؟. نعم 
ففضل الله يغمر الجميع حت الكافر. لكن رضران الله لايكرن على الكافر 
والفضل من التجارة التى كانوا بتاجرون بها ٠‏ وفضل الله موجود حتى فى أيامنا هل 
عل الكفار أيضاً 

الكن كيف يتاق رضوان الله على الكافر ؟. إنه رضوان الله المتوهم فى معتقدهم . 
فهم يعتقدون أنهم يفعلون ذلك إرضاء لله . ونتجل دقة القرآن حين يقول : و فضلا 
من ربهم ورضوانا ٠ ٠‏ فلم يقل : فضلا من الله ورضواناً ) لان العبد المؤمن هو من 
يختص بنفيذ التكاليف الإمانية 

وله عطاءان : عطاء الريوبية ٠‏ فهو المي الذى استدعى إلى الكون المؤمر 
والكافر ‏ وسبحائه - سخر الاسباب للكل ؛ هذا هو عطاء الريوبية ٠‏ فالشمسر 
تشرق على المؤن والكافر. والأسباب قد تعطى المؤمن والكافر , أما عطاء الألوضي 
فيتمثل فى د افعل ه ودلا تفعل » . ويقول الحق هنا : ؛ ييتغون فضلا من ريهم ٠‏ 
إذن فجناحا المنيج الإجانى ‏ افعل ولا تفعل ‏ ليست فى باهم . ومن بعد ذلك يقول 
الحق : و وإذا حللتم فاصطادوا» أى إذا انتهى الإحرام ٠‏ وبعد أن فرج الحاج مز 
الحرم ويتحلل من إحرامه فمن حقه أن يصطاد 
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١‏ ولا بجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام » وقبل أن ينزل تحريم 
زيارة المشركين للبيت الخرام كان من حسن المعامئة ألا يأخذ المؤمنون الكفار الذين 
يزورون البيث الحرام فيعتدوا عليهم انتقاما لما فعله الكفار من قبل , لذلك أمر الحق 
المؤمنين آلا يقولوا : ها هم أولاء قد جاءوا لنا فلنرد هم الصاع صاعين مثلم) فعلوا 
معنا فى صلح الحد عندما منعرنا من البيت الحرام . لانكم أيها المؤمنون قد أخذتم 
من الله القرامة على منبجه فى الأرض ٠‏ والقائم على منيج الله فى الأرض يجب ألا 
تكون له ذاتية ولاعصبية أسرية . ولا عصبية قبلية ؛ لأنه جاء ليهيمن على الدنيا 
كلها , ومن الصّغار أن ينتقم المؤمن من الكافر عندما يأو إلى ببت الله . ولا يليق 
ذلك بمهمة القرامة على منيج الله 

ولذلك قال الحق لرسوله * 








«#إنا نرت كب كنك بحن لتحي بي ناس مآ أرَ 
كيبا »> 
(سورة الناء) 


وحيما أمر الحق رسوله أن يحكم بين الناس فذلك الحكم يقنضى عدم تبي المؤمن 
عل الكائر ؛ لآن المسلمين هم القوَامِ , وهم خير أمة أخرجها الله للناس كافة . ولو 
فهم الناس أن خير الأمة الإسلامية عائد عليهم لما حاربوها . 


فنحن ‏ المسلمين ‏ لسنا خيراً لأنفسنا فقط , ولكننا أمة لخير الناس جميعاً 
ولذلك قال الحق : ٠لا‏ يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن 
تعتدرا» أى لا يصح أن يحملكم الغضب عل قوم أن تعتدوا عليهم لأنهم صدوكم 
عن المسجد الحرام عا عام الحديبية . وعندما يسمع الكافر أن الله سبحانه وتعالى يوصى 

من آمن به على من كفر به ماذا يكون موقفه ؟ إنه يلمس رحة الرب . وفى ذلك لع 
للكافر لأنه لم يؤمن » لكن لو اعندى المؤمن على الكافر رداً على العدران السابق » 
لقال الكافر لنفسه ؛ لقد رد العدوان 


نك أسَ ره 








أما حين يرى الكافر أن الؤمن لم يعتد امتثالاً لأمر الله بذلك . عندئذ يرى أن 
الإسلام أعاد صياغة أهله بما بحفق لهم السمو النفبى الذى يتعالى عن الضغن والحقد 
والعصبية » ويعبر الأداء القرآن عن ذلك بدقة ء فلم يأت الدين ليكبت عواطف أو 








:حم م حر 
غرائز ولا يجعل الإنسان أفلاطوناًكها يدعون . ول يقل : اكتموا بغضكم . ولكد 
أوضح لنا أى : لايحملكم كرههم وبخضهم علل أن تعتدوا عليهم ٠‏ فسبحار 
لامنع الشنآن ٠‏ وهو البغض » لأنه مسالة عاطفية. 





فسبحانه يعلم أن منع ذلك إما يكبت المؤمنين وكانه يطلب متهم الأمر المحال 
الذلك فالبغض من حرية الإنسان . ولكن إياك أن يحملك البغض أو الكره على أر 
تعتدى عليهم 


وثرى سيدنا عمر مر غليه قاتل أخيه زيد ين الخطاب , يقول له أحدهم : هذ 
فائل زيد » فيقول عمر : وماذا أصنع به وقد هداء الله ل الإسلام . فإذا كاذ 
الإسلام جب الكفر ألا يجب دم أخ, لمر ؟ ولكن عمو رغ الله عنه ‏ يقول لقال 


عندما تواق نع وجهك عنى . قال “ذلك لأنه يعرف دور العاطفة ويعرف أنه 
لاجمب قاتل أخيه . ففال قاتل أعى عمر : وهل عدم حبك لى متعني حقاً من 
حقوقى ؟ فقال عمر : لا . بل تأخذ حقوقك كلها . فقال قاتل أخى عمر 
ل ضير ؛ إما ييكى عل الحب النساء . قالإمان هو الذى منع عمر من أن يتم من 
قائل أخيه 





:ولا يجرمتكم شنآن فوم أن صدركم عن للسجد الحرام أن تعندواء لى أنه 
سبحانه لا بمنع مواجيد المؤمنين ووجدائهم وضيائرهم وقلوبهم التى تتفعل بالبغض 
والكره ٠‏ لاه بعلم أن ذلك لا يطيقه الإنسان ؛ لأنها أمور عاطفية . والعواطف 
الايقنن ها بتشريع . ولكن اعلموا أن هذه العواطف لاتبيح لكم الاعتداء 





وهكذا يتدخل الإسلام فى الحركة الإنسائية ليفعل الإنسان أمراً أو يتجنب فعل 
أمر ما ؛ فالإسلام لا بتدخل إلا فى النزوع وهى تعبير عن مرحلة لاحقة للادراك 
الذى يسيب للإنسان العاطفة حمبة أو كراهية ٠‏ ثم يعبر الإنسان عن هذه العاطفة 
بلتزوع ؛ لان مظاهر الشعور ثلاثة : إدراك » ووجدان ٠‏ وتزوع ٠‏ فحين يمثى 
إنسان فى بستان فيه أزهار ويرى الوردة فهذا إدراك ٠‏ ولا منع الإسلام هذا 











3 4 حمحم مح مح حب مض محم مضت ٠١‏ لذت 


الإدراك . وعندما يعجب الإنسان بالوردة 
التفطف الوردة قهذا بمنوع . 





فهذه حرية ٠‏ لكن أن تمند اليد 


إن التشريع لا يتدخمل فى العملية النزوعية فقط إلا فى مجال واحد وهو ما يتعلق 
بالمرأ: الإسلام يتدخل من أولى المراحل من مرحلةالإدراك . فالرجل حين يرى 
امرأة جميلة فهذا إدراك . وعندما بنشغل قلبه بحبها فهذا وجدان . لكن أن يقترب 
مها الإنان نهذا نزوع . 





لقد راف الحق بالرجل أن أمره أن بغض البصر من البداية ؛ لآن الإنسان لن 
يستطيع مطلقاً أن يفصل بين الإدراك والوجدان والتزوع . فكل من الإدراك 
والوجدان يصنعان تفاعلا فى التزكيب الكيياوى للرجل . فإما أن يعف الإنان نفسه 
ويكبت أحاسيسه , وإما ألا يعف فيلغ فى أعراض الناس م لذلك يخدم الشرع 
الإنسان من أول الآمر يأمره بغض البصر + 
باسم. ا ملم , 000000 5 
فل للمؤْضِينَ بغضوا من ين ترم عَققوا مج" َلك أرق كلم ١‏ 











حبرا يصنَعُونَ © وقُل الَمُوْست يَفْضْطْنَ مِنْ بص رهن وَيَنَظنَ 

جين 4 0 

هنا يتدخل الشرع من أول مرحلة الإدراك » فبعدها لا يمكن فصل التزوع عن 
المواجيد ؛ لأن رؤية الرأة تحدث تفاعلا كهارياً فى نفس الرجل . وكذلك الرجل 
يحدث تفاعلا كيارياً فى نفس المرأة . أما الوردة فلا تحدث مثل هذا التقاعل , 
ويستطيع الإنسان اقتناء زهرية للورود . 





إذن فالمراد أن الحن سبحانه وتعالى لم بمنع المزمن أن تيش عواطفه البشرية 
بالبغض وبالكره ؛ لآن ذلك انفعال مطلوب للإيمان . وبعض من أعداء الإسلام 
بق 1 لأنه يقول : 





وَالْيَوم الآر برآدونَ من عاد لل ورسولهر 











رمن الآية 7 سرنة ااقجاملة). 


والتسب الإمان ينع ذلك 
ويقول القرآن فى موضع آخر 






امن الآية 16 سورة الاق 
والذى يتعمق جيداً يعرف أن المعروف يصنعه الإنسان مع من يحب ومن 

الا بمب . أما الود فهو عمل القلب . وهذا ما نهى عنه الله بالنسبة للمشر؟ 

أما العروف فالمسلم مطالب أن يفعله حتى بالنسبة لمن يكرهه 





« ولا يحرمنكم لنآن قوم أن صدركم عن المجد الحرام» إذن فالحق ل يمن 
البخض . ولكته منع النزوع الترتب عل الشتآن ولو وُجد سبب من الأسياب كم 
حدث فى .ملح الحدبيية . وبعد ذلك يأمر : « وتعاونوا عل البر والتقوى ٠‏ 





وهذه الآية هى التى تجعل مسألة الإيمان قضية عالمية » وكلمة ٠‏ تعاون » عل وزذ 
٠‏ تفاعل » . والتفاعل يق من اثنين ؛ مثلم نقول ٠‏ تشارك » ؛ فهى تفتضى النين ؛ 
كان نقول : تشارك زيد وعمرو أو : شارك زيد عمراأ أو شارك عمرو زيداً 
وكلاهما متساو . , اللهم إلا تغليب واحد بأن يأق فاعلا مرة ومفعولا مرة 
والفاعل فى هذه الحالة فاعل ومفعول فى آن واحد . والمقعول أيضاً فاعل فى الوقث 





ومثال ذلك قرلنا « قاتل فلان فلات » أى أن الائنين اشتبكا فى قتال أى مفاعلة. 
وساعة بأني اثنان فى فعل واحد ٠‏ فهناك فاعل ومفعول . وهناك فرق بين أن تقول : 
أعن فلاثاً ٠‏ فالطلوب هنا أمر لواحد بالمعاونة الآخخر 





راجع أضله وخرج أحاديه الدكتور/ أحد عمر هادم تاتب رئيس جامعة الأزظر 
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ج. :0.225 ممصت ١‏ 24 
عن القول : تعاون مع فلان . أى أن تتشاركا معأ فى المعاونة 
ومسائل الحياة أكثر من أن تستوعبها موهية واحدة . فأنت حين تبنى بيتأ تحناج إلى من 
يحفر الأساس ويبنى الجدران . ومن ب يصنع الطوب ومن يصنع الأسمنت ومن يصنع 
انيد , رلا معطم نان واجد ان مق جاه بل ار ا ار 2 
خصص لكل إنسان عملا يقوم به . فهناك متخصص فى كل جزئية يحتاج إليها 
الإنسان فى حياكة الملابس . والطب . والصيدلة وغيرها من أوجه احتياجات 
الحياة ٠‏ والحق يأمر : وتعاونوا ؛ ليسير دولاب الحياة ويستفيد الإنسان من كل 
المواهب لقاء إخلاصه فى أداء عمله » ره تعاونوا » هى أن تأ بشىء فيه تفاعل ما ء 
ومعنى الشىء الذئ: فيه تفاعل أنه بوجد «مُعين» رومُّعان» . 











ولكن المعين لا بظل دائيا معيناء بل سينقلب فى يرم ما إلى أن يكون مُعانا . 
وا معان لا يظل مُعانا » بل سيق وقت يصير ف بناء وهذا هو التفاعل الذى لمتاج 
إليه أقضية الحياة التى شاءها الله للإنسان الخليقة فى الأرض والمطالب أن يعيد الله 
2 لاشريك له , وأن يعمر هذه الأرض . ولا تتاق عيارة الأرض إلا بالحركة 

والحركة فى الأرض أوسع من أن تتحملها الطاقة النفسية لفرد واحداء بل 
0 أن تتكاتف الطاقات كلها لإنشاء هذه العمارة . 











إننا حين نبنى عيارة واحدة نستخدم أجهزة كثيرة لطاقات اية من المهندس 

الذى يرفع مساحة القطعة من الأرض ويرسمها » وإن شاء النزفى فى صنعته يصئع 
تموذجا ممسدا لا يرغب فى بنائه » وبعد ذلك يأتى الحافر ليحفر فى الأرض . ثم من 
يضع الأساس . ومن يضع الحديد . ومن يصنع « الخرسانة » المسلحة . 





ثم يأق من يرفع البناء ؛ ومن يقوم بالأعمال الصحية من ترصيلات للمياه 
والمجارى . ثم يأق من يصمم التوصبلات الكهربائية ؛ وهكذا تتعاون طاقات كثيرة 
البناء واحد . ولا تتحمله طاقة إنسان واحد . 


إذن فالتعاون أمر ضرورى للاستخلاف فى الحياة . ومادام الاستخلاف فى الحياة 
يقتضى من الإنسان عمارة هذه الحياة : وعيارة الحياة تقتضى ألا نفسد الشىء الصالح 
بل نزيده صلاحا . وحين يقول الحق : ٠‏ وتعاونوا عل البر والتقوى ولا تعاونوا عل 








.م2 جه 
الإئم والعدوان » لى أنه بريد كوناً عامراً لا كون خرباً . والنىء الصالح فى ذاته ية 
على صلاحه . إذن.فعبارة الحياة تتطلب منا أن نتعلون على الخير لاعل الإئم 


والبرء ماهو؟ البر هو ما اطمأنت إليه نفسك ؛ والإثم ماحاك فى صدر 
وخشيت أن يطلع عليه أحد : فساعة يأى إليك أمر تريد أن تفعله وتحاف أن يرا. 
غ فهذا هو الإئم . لأنه لولم يكن إثم) لأحببت أن يراك الناس وأ 
قوله الحن : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ال 
والعدوان » هو أمر لكل جماعة أن تتعاون عل الخيرء وهذه مناسبة لأقول لك 
جاعة : 








تعاونوا مع بشرط ألا تجعلوا الجمعيائكم نشاطاً يُنسب إلى غير دينكم . مثال ذلا 
الجمعيات المسية. ب «الروتارى ٠‏ أو « الماسونية » ويقال : إن نشاطها خيرى 
ونقول : كل جمعية خيرية عل العين والرأس ولكن اذا تكونونها وأئكم تقلدون ف 
الغرب ؟ لماذ! لا تصنمون الخير باسم دينكم فيعرف العالم أن هذا خير قادم من باد 
مسلمة . والخير كل الخي ألا تأعذ هذه الأسياه الأجنبية ونطلقها عل جمعيائنا حر 
الا يظنن ظان أن الخير يصنعه غيرنا . وإن كان للواحد منا طاقة عل العمل الخيرى 
فليعمل من خلال الدين الإسلامى . وليعلم كل إنسان أن الدين طلب منا أن تكو 
كل حياتا لمخير . وهذا ما يجب أن يستفر فى الأذعان حتى لا بأخذ الظن الخاط 
كل من يصيبه خير من هذه الجمعيات بأن الخير قادم من غير دين الإسلام 





إننا مكلفون بنسبة الخير الذى نقوم به إلى ديننا 8 لآن ديننا أمرنا به وحثنا عليه 

وليعلم كل مسلم أنه ليس فقيرا إلى القيم حتى يتسوها من الخارج ٠‏ بل فى هم 

الإسلام ما يخنيا جياً عن كل هؤلاء . وإذا كنا نقعل الخير وتقدم الخدمة الاجتياء. 

للناس فلياذا نسميها هذا الاسم وثنسبها إلى قوم آخخرين , ولنقرأ جميعاً قول الح 

شبحته وتطلل 

لعن نخسن قزل امن همقل سَدا وَل إنى بن انيدي 
سور قصلت 


فعل الإنسان منا أن يعمل الخير وهو يعلن أن الإسلام يأمره بذالك + ولا ينس 








حمحنح هتح جح توصت وج وص 0 اانه 
عمل الخير إلى ٠‏ الروتارى ؛ أو غير ذلك من الجمعيات . فنسبة الخير من المسلم إلى 
جمعيات خخارجة عن الإسلام حرام على المسلم ؛ لأنه تعاون ليس لله . والحق يقول : 
٠‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » هو يريد منا أن نبنى 
لوا ع ادم + ل ل سال وف ل لاس بد ع لا 


وقد نسآل الفقبر صاحب الثرب الواحد من أين أتى برغيف الخبز , فيشير إلى بقال 
أعطاه هذا الرغيف . ونلتفت إلى أن الله قد سخر هذا البقال أن يأق بالخيز ليشترى 
منه كل الناس ٠‏ ويتصدق ببعضه على الفقير . وهذا تيسير أراده الله . وعندما نذهب 
إلى المخبز» نجد أن الدقيق جاء إلى المخبز من المطحن . وف المطحن نجد عشرات 
العيال والمهندسين يعملون من أجل طحن الدقيق الذاهب للمخبز ليعجنه واحد . 
ويخيزه آخرء ويبيعه ثالث . 


ويب أن نلتفت هنا إلى قدرة الله الذى سخر بعضا من الممولين الذين فكررا فى 
خبر أنفسهم واشتروا هذه الآلاث الضخمة للطحين وإنضاج الخبز. وهى آلات 
لا يستطيع الفرد أن يشترها بمفرده , لارتفاع ثمنها وتأق من الدول الأجنبية » وتلك 
الدول فيها من المعامل والعلياء الذبن يدرسون الحركة والطاقة من أجل تصميم هذه 
الاجهزة ٠‏ ليأكل الإنسان رغيفاً واحداً 








هذه هى مشيئة الحن من أجل أن تنتظم كل حركة الحياة ؛ فالرغيف يعرضه 
البقال . وعمل فيه الخباز ومن قبله الطحان . والعجان ومن استورد الآلة ؛ ومن 
صممها . وشاركت فيه المدرسة التى علمت المهندس الذى صمم الآلة ؛ كل ذلك 
عمل فيه تعاون من أجل خدمة رغيف الخبز , عل الرغم من أن الإنسان منا لا يفكر 
فى رغيف الخبز إلااساعة أن يموع 


إذن فحركة الحياة كلها تم بناؤها على التعاون . لكن ماذا إن تعاون الناس على 
الإثم ؟ إنهم إن فعلوا ذلك بهدمون اخير ؛ لآن التعاون على الإثم إنما يبدأ من كل 
تيح عل ابر ياف قر ايش وأوادر لف تحبر وو الدل ولا ال 1 
ماليس فيه «افعل » وهلا نفعل » فهر مباح . إن شثت 
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والذى يأمر بتطيق « افعل » ويجزم الآمر مع «لا تفعل » وينبى عنه ورم من يقعله هو 
متعاون على البر والتقوى 


ومن يعمل ضد ذلك ؛ يتعاون عل الإئم والعدوان ؛ لآنه ينقل الأفعال من دائرة. 
«افعل» إلى دائرة «لاتفعل». وينقل النواهى من «لاتفعل» إلى 
«افعل ٠‏ » هذا هر التعاون عل الاثم 





.وقوله الحق : « وتعاوتوا عل البر والتقوى ولا تعاونوا عمل الإثم والعدوان » شن 
عبارة الكون وضَين منع الفساد فى الكون . فالذى يرنشى والذى يسهل عملية 
الرشوةء وهو الوسيط والسفير بين الراثى ولمرنثى ويُسمى الرائش والذى يحمل الخمر 
والذى يدلس + كل هؤلاء متعاونون عل الإثم والعدوان » حتى البواب الذى يجلس 
على باب عيارة ويعلم أن بها شقة ثدار لأعيال مشبوهة ويأخذ ثمن ذلك هو متعاون 
على الإثم 

إل لكل هؤلاء : إياكم أن تغنوا ما يدره عليكم فعل الإئم ؛ لكن لننظر 
كل منكم فلن يترك الله أمثالكم دون أن ينبى الواحد منهم حياته بمأسأة ؛ حتى 
التى استترفت الناس بجباها ء تتتهى حبائها بالضنك من العيش ثم لا تجد مأوى 
إلا القلوب الرحيمة التى لم تفتتن بهذا الجبال ولم تتمتع به فى الخرام / لان الرجل إن 
نظر إلى امرأة أعائته على الإثم سبتذكر كل المصائب التى جاءته منها فيكرهها 








القد أراد الحن بهذا عدالة فى الكون ليستقيم . وكل من يأخذ شيئا من [ثم يكتوى بنار هذا. 
الإثم فى احياة ٠‏ وكل فرد فيكم مطالب بعمل حصر وإحصاء ليل الذى جامه من عرق 
وحلاله ويكتبه . والقرش الذى جاءه من حرام . وبعد ذلك يقوم بعمل حصر وإخصاء 
اللكوارث الى أصابته . وكم كلفته من مصاريف 


إله لوفعل ذلك لوجد أن الكوارث ثأخذ كل الحرام وتجور عل المال الذى كسيه 
من خلال . ولا تختلف هذه المسالة أبداً ولا يتركها الله للاخرة ؛ فسبحانه يريد أن 
بعدل نظام الكون . وإلا كيف يشهد من لا بؤمن بيوم الحساب قدرة الله على إجراء 
التوازن فى كونه ؟ إن الحق أراد الحساب فى الدنيا حتى لا يعريد من لا يؤمن بيوم 
الحساب فى كون اله 








حمحصح مح تت :0.54 أأارت 

إن كل معربد سوف يرى مصير معربد سبفه . كذلك الذين يتمنعون بثمرات 
الإثم فى هذه الدنيا يجب أن يفطنوا إلى نفوسهم قبل أن يفوتهم الأوان ٠‏ المعذور فقط 
هم الاطفال الذين لا نضج لحم ولا دراية , لأنهم يعيشون من أموال الإئم . لكن 
ما إن يبلغ الولد الرشد وكذلك البنت ثم ترى مالا يتدفق عليها من مصادر غير 
حل ؛ عليها أن تستحى من شراء « فسئان» من هذا امال أو أن تأكل منه لقمة 
خبزاء وليفطن الإنسان أن الله قد أباح للإنسان أن يسأل عن مصدر المال حتى 
لا ياخذ لنفسه من المال الموبوء الخبيث . وأن يسأل الإنسان الصدقة خير من أن 
يصرف على نفسه مالا موبرءا . ولن يترك الحق مثل هذا الإنسان سائلا أبداً . 





وليكتب كل واحد منكم هذا القول الكريم أمامه : « وتعارنرا على البر والتفوى 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . وليجعلها ميزانا يزن بها صور الذين يراهم فى 
الكون ؛ حتى ولرٍ كانت صورة سائق التاكسى الذى يدلس عل رجل وامرأة فى طريق 
مظلم ويأخذ أجراً عل هذا . ليحسب هذا الرجل النقود التى ستأق من هذا الباب » 
وليحسب النقود التى ستخرج على ألم فيه . أو ألم فيمن يرعى من ولد أو بنت 


وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونرا على الإثم والعدوان ؛ وصور العدوان شتى 
يعانى منها المجتمع وتهزه بعنف ء عدوان على الرقت لآن الإنسان يأخذ اجر عل 
العمل ولا يقوم به ه وعدوان يضر به إنسانا بأن يأخل حفه أو أن يرتثى كل ذلك 
عدوان . وحتى يصير المجتمع مجتمعا إيانيا سلي| لاا بد أن يحافظ على قضية 
الاستخلاف فى الأرض . وأن يعلم أن هذا يقتضى عبارة الكون وعدم الإفساد فيه . 


« ولا تعاونوا عل الإثم والعدوان وانقوا الله إن الله شديد العقاب » فكأن هذه 
المخالفات السابقة التى تحدث هى نتينجة عدم التعاون على البر : ونتيجة التعاون على 
الإئم والمدوان . هذه المخالفة عقاب.شديد . أما التفوى فمعناها أن تفعل ما أمر 
به الله أن نفعله . وأن ننتهى عيا ى إلله عنه » فلا ننقل فعلاً من دائرة ؛ لا تفعل » 
إلى دائرة « افعل ؛ وكذلك العكس . وبذلك نجمل بيننا وبين الجبار وقاية . 





وبعض السطحيين ند ينظر إلى بعض من آيات القرآن ويقول : إن بها 
فيقولون : بعض من آبات القرآن تقول : ١‏ اتقوا النار» » وبعض الآيات تقول : 





الاق 
111 محص ,وح تبح ص وحن وص صمت 
« اتقوا لله » فهل للثار وقابة ؟. وهل لله وقاية ؟ وهؤلاء لا يفهمون أن ٠‏ اتقوا» 
تعنى : اجعل وقاية ينك وبين ما يؤذيك ويتمبك ٠‏ ف «اتقوا لله » تعنى اجعل بينك. 
وبين عقاب الله وقابة وهى الدرع التى بقيمها الإنسان بتنفيذ أوامر الله ب « افعل ؛ 
والامثال لتواهى الله ب دلا تفمل , . 








وعندما تمعل بينك وبين اله وقاية ٠‏ فأنت تجعل بيتك وبين غضب الله وقاية .. 
وهكذا تتساوى ٠‏ ثقوى الله » مع و اقاء الثاره . 





ويذيل الحق الآية « إن الله شديد العقاب ما يجمل الناس تتهاون فى 
التعلون على البر ويمترثون على الإثم أنهم لا يجدون من مجتمعاتهم رادعاً » ولو وجدو 
الردع من المجتمع لحمى المجتمع أفراده من الاثم . وإن صار للمجتمع وعى إماق 
لقاطع المخالفين وأشعرهم بأنهم منبوذون ٠‏ وساعة يرى أمثال هؤلاء الناس أنهم 
منبوقون من المجتمع الإيمائى فهم يرجعون إلى ميج الحق . 


فيا يغرى الناس على المرائم الكبيرة إلا تباون المجتمع فى الجرائم الصغيرة 
.ولذلك يلفتا الحق أنه لن برك الآمر كنا تركه بعض من خلقه ؛ لآن الخلق قد 
يجاملون وقد لا يقفون أمام ما يفعله بعضهم :من آثام . لكن الله شديد العقاب ‏ 
سيان العقاب فى وقت ليس للغرد فيه جاه من مال أوحسب أو نسب يحميه من الله » 
فإن أطمعك ضعف المجتمع فى أن تتعاون على الإثم فعليك أن تخاف الله ؛ لان 
عقابه شديد 











وكيف يأق العقاب إلى المذنب ؟ لا نعرف ؛ لانتا لسنا آغة » ونجد العقاب 
يتدلل إلى المذنب فى نقسه كمرض مؤلم لا يصرف المذنب فيه ما عنده من مال فقط .. 
لكنه قد يسأل الناس ليعالج نفسه . أو يعالج من يحب . وجنود عقاب الله قد 
ال تتأخر للاخرة بل تتسلل إلى حياة المذنب دون أن يعرفها وهذه هى شدة العقاب 





وبعد ذلك يأنى الحق بأمر تحريم أشياء بعد أن حلل الله أشياء فى قوله : ٠‏ أحلت 
الكم بهيمة الأنعام : . لقد أراه الحن سبحانه وتعالل أن يبين تخصيصا لما أحل من 
الأنعام . . فقد حلل الله من الضأن اثتين ومن المعز اثنين ومن الإبل النين ومن البقر 











اثنين . وألحن الرسول بها الظباء وبقر الوحش 7 وكل ذات أربع من حيوان البحر» 





قول الله : « إلا مايتل عليكم ٠‏ مؤذناً بأن هناك تحريما قادما سبأن ء ويبين الحق 
بالقرآن ما يجرمه الله : 












علخ وام مَك 
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ال 
َك وَأمْمَتْحل نعمت وَوَضِي تلكا لإسلم 








كن أضللؤن عسومركعلف لكل 


العفرئيبة نه 


الآية تبدأ بقوله : «حرمت عليكم الميئة» وتلحظ أن البداية فعل مبنى 
للمجهرل. على الرغم من أن القاعل فى التحريم واضح وهر الل. وم يقتحم سبحاته على 
أحدء فالإنسان نفسه فى العقد الإيمان مع ريه فالزمه ‏ سبحائه - والعبد من 
جانبه التزم ؛ لذلك يقول الحق : « حرمت ؛ ٠‏ حرمها سبحانه كإله وشاركه فى ذلك 
العبد الذى آمن بالله إها 






والميتة هى التى ذهبت منها الحياة أو خرجت منها الروح بدون نفض للبنية ٠‏ أى 
مانت حتف أنفها , فذهاب الحياة له طريقان : طريق هو الموت أى بدون نقض 
بئية » وطريق بنقض البنية ؛ فعندما يخنق الإنسان كائنا آخر يمنع عنه النفس وفى هذا 
إزهاق للروح بنقض شىء فى البنبة ؛ لآن التنفس أمر ضرورى ٠‏ وفد يزهق الإنسان 





